
>> فــي أبريــل عــام 2005 تم 
تســريب وثيقة ســرية مــن مكتب 
رئاســة الجمهورية، حملــت توقيع 
مستشــار  أبطحــي،  علــي  محمــد 
الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي 

للشؤون القانونية والبرلمانية.
الوثيقــة الموجهــة آنــذاك إلى 
الدكتــور محمد علــي نجفي رئيس 
منظمة التخطيــط والميزانية، وإلى 
والزراعــة،  الإســتخبارات  وزارتــي 
كانت تدعو إلــى »تفريس الأحواز«، 
ونصَــت علــى ضرورة تهجيــر ثلثي 
سكان الأحواز في غضون 10 سنوات 
المناطق  وتوزيعهــم علــى مختلــف 
الإيرانية بغية »تفريسهم«، وإحلال 
أعــداد مماثلــة أو أكبــر محلهم في 

الإقليم لتفريس ما تبقى منهم.

تهجير وتفريس 

بعــدة  الوثيقــة  هــذه  أوصــت 
تدابير من شــأنها »تفريس« الإقليم 
العربــي، ومنهــا خفض عدد ســكان 
ثلــث  ليصبحــوا  العــرب  الأحــواز 
الســكان فــي هــذا الإقليــم، وذلــك 
المليــون  ونصــف  مليــون  بتهجيــر 
عربي أحوازي سنوياً لتصبح نسبة 
الســكان فــي الأحــواز بعد عشــرة 
أعوام: عربــي واحــد مقابل ثلاثة 
مــن الفــرس والقوميــات الأخــرى 
وخصوصاً منها القومية الأذرية، أي 
أن يصبح العرب أقلية، والعمل على 
تشجيع الفرس والقوميات الأخرى 
علــى  منهــم  الأذريــين  وخصوصــاً 
الهجرة إلى الأحواز وتقديم أقصى 

التسهيلات لهم.
باتخــاذ  الوثيقــة  أوصــت  كمــا 
عــدد آخــر مــن الإجــراءات، منهــا 
مصــادرة الأراضــي الزراعيــة التي 
العرب الأحوازيين وتمليكها  يملكها 
للفــرس والقوميــات الأخرى، فضلا 
عــن تســكين الشــريحة المثقفة من 
الأحوازيين في المحافظات الإيرانية 
الأخــرى، وخاصة تلــك التي يغلب 
وعــدم  الفارســي،  الطابــع  عليهــا 
الســماح لهؤلاء العرب بالعودة إلى 

الأحواز مرة أخرى.
ومن ذلــك أيضا، ضمــن الخطة 
المســتهدفة، إزالــة جميــع المظاهــر 
الدالــة علــى الوجــود العربــي في 
الأســماء  كافــة  وتغييــر  الأحــواز 
ى من قرى وشــوارع 

َّ
العربية لما تبق

ومحــال ومناطــق مــا تــزال تحمــل 
الأسماء العربية.

الوثيقــة  هــذه  تســريب  وأدى 

»تفريس الأحواز«... 
محاولة اغتيال أمة

إلــى انــدلاع انتفاضة شــعبية في 
ت جميع المدن  15 أبريــل 2005 عمَّ
الأحــواز،  فــي  والمناطــق  والقــرى 
تهــا  ضحيَّ وراح  لشــهور  واســتمرت 
المئــات بين قتيــل وجريــح، إضافة 
إلى آلاف المعتقلين الذين ما يزالون 
يقبعــون في الســجون حتــى الآن، 
وأعــدم نظــام الملالــي خــلال هذه 
الإنتفاضــة أكثــر مــن 270 عربيــاً 
أحوازياً تتراوح أعمار معظمهم بين 

الثامنة عشرة والثلاثين.

»مستوطنات« فارسية

أبطحــي«  »وثيقــة  تكــن  لــم 
هــي الأولــى مــن نوعها فــي تاريخ 
إذ  للعــرب،  الإيرانــي  الإضطهــاد 
أظهرت وثيقة أخرى كانت موجهة 
من الحاكم العســكري فــي الأحواز 
عــام 1943 إلى دائــرة الأمن، وجود 
مــن  الأحوازيــين  بمنــع  تعليمــات 
وخاصــة  العربــي  الــزي  إرتــداء 
الكوفية والعقال، واستهزأت الوثيقة 
ووصفتــه  الأحــوازي  بالشــعب 
»المتشــبهين بالعرب«، كما اعتبرت  بـ
الــزي  إرتــداء  صراحــة  الوثيقــة 
العربــي مخالفــة وخرقــا للقوانين، 

ويجب معاقبة من يرتكبها.
وفي مايو 2014، تداول عدد من 
نشطاء مواقع التواصل العرب داخل 
إيــران، وثيقــة مســربة مــن مكتب 
الرئيس حسن روحاني، تكشف عن 
خطــة طويلــة المدى وضعهــا نظام 
العربي  الحــراك  الملالي لإجهــاض 
المناهــض  فــي الإقليــم الأحــوازي 
للدولة، بشــتى الطــرق، ومنها قمع 
واســتمرار  السياســية،  الحــركات 
مخططــات التغييــر الديموجرافي 
»تفريــس الإقليــم«،  إلــى  الهادفــة 
التركيبــة  أي تغييــره مــن حيــث 
الســكانية لكي يســود فيه العنصر 
الفارسي، بالتزامن مع تهجير العرب 
من مناطق ســكناهم، وجلــب مزيد 
من الفــرس وغير العــرب من باقي 

المحافظات وتوطينهم في الأحواز.
تمــت  أنــه  الوثيقــة  وكشــفت 
خــلال  المشــروع  علــى  المصادقــة 
اجتماع اللجنة العليا المشــرفة على 
تنفيذ المشــروع في المجلس الأعلى 
للأمن القومــي الإيراني، بتاريخ 27 
أبريــل 2014، ترأســه عبــد الرضا 
رحمانــي فضلــي، وزيــر الداخليــة 
حســن  حكومــة  فــي  الإيرانــي، 

روحاني.
وضمــت اللجنــة المشــرفة العليا 

غازي محمد

»وثيقة أبطحي« توصي بتهجير ثلثي 

سكان الأحواز في غضون 10 سنوات 

ليصبح العرب أقلية
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على المشــروع كلا من المساعد الأول 
للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، 
ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات 
ومســاعديه فــي الشــؤون الأمنيــة 
وقائــد  الإيرانيــة،  والاســتخبارات 
قــوى الأمــن الداخلي فــي الإقليم، 
بالإضافــة إلى رئيس هيئة الإذاعة 

والتلفزيون للإقليم.
وحمل المشــروع الــذي تضمنته 
الخطة اسم »المشروع الأمني الشامل 
لمحافظــة خوزســتان«، وهــي خطة 
أمنية شــاملة لتوطين الإقليم بغير 
العــرب. وحدد المشــروع، التحديات 
القائمــة التــي تواجههــا الســلطات 
 5 فــي  الإقليــم  فــي  الإيرانيــة 
مجالات »سياسية، وأمنية، وثقافية، 
لكنــه  واقتصاديــة«،  واجتماعيــة، 
 تركز علــى احتواء 

ً
يقتــرح حلــولا

»تذويب  مطالب الشــعب العربــي لـ
حراكهــم السياســي ومطالبهــم في 
بوتقــة الأحزاب الإيرانيــة الموالية 

للنظام«.
ومــن أخطــر مــا ورد فــي هــذا 
»مســتوطنات  بنــاء  هــو  المشــروع 
مــن  عــدد  أكبــر  لجلــب  جديــدة« 
ســائر  ومــن  الفــرس  المهاجريــن 
القوميــات لتوطينهــم فــي الإقليم 
بهدف قلب الخارطــة الديمغرافية 

لصالح غير العرب.
العــرب في  الناشــطون  ويؤكــد 
الإقليــم إن هــذا المخطــط للتغيير 
الديمغرافي يأتي استمرارا للسياسة 
الممنهجــة للحكومــة المركزية التي 
وردت في وثيقة مسربة عام 2005 
وحملت توقيع محمد علي أبطحي.

المنظمــات  تؤكــد  مــن جانبهــا، 
الحقوقيــة الأحوازيــة أن مخطــط 
التغييــر الديمغرافــي فــي الإقليم 
مســتمر، ويتــم تنفيذه علــى قدم 
وســاق، ســواء كانــت هــذه الوثائــق 
الأمنيــة والحكومية صحيحة أم لا، 
حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات 

كما نفت سابقاتها.
وتشــدد إحدى فقرات المشــروع 
الأمني الذي يجــري تنفيذه حاليا، 
على ضــرورة »خفض هجرة الفرس 
من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة 
نحو خوزســتان من ساير المحافظات 
حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج 
الســكاني وعلى المــدى البعيد بأقل 

التكاليف«.
كما توصي الوثيقة أيضا، برصد 
والدبلوماســي  الحقوقــي  النشــاط 
للنشــطاء العرب في داخل الإقليم 
وفــي الخارج وعرض قضيتهم على 
المجتمــع الدولي، وكســب المســاعدة 

والحماية الدولية، بالتوازي مع قمع 
أية أصــوات تنــادي بالانفصال عن 
إيــران، أو حتــى الحكــم الفيدرالي، 
وحصــر النشــاط السياســي للعرب 
في الإقليم بخطــاب وإطار النظام 

الإيراني وأجهزته.
وكان من ضمــن التوصيات أيضا 
تأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة 
العربية لإفشــال مشاريع ما وصفها 
والمقصــود  »القوميــة«  بالحــركات 
والحقوقيــة  السياســية  المنظمــات 

العربية لنشطاء الإقليم.
وإلى ذلك، توصي بنود الوثيقة 
بتخصيــص ميزانية لها من مبيعات 
النفط الذي يســتخرج من الإقليم 
الذي يؤمن 90% من صادرات النفط 
إلــى  بالإضافــة  الإيرانــي،  والغــاز 
توصيــات للمجلــس الأعلــى للأمن 
القومي بتخصيص مبالغ من شركات 
المنطقة  وايــرادات  البتروكيماويات 
الحرة في شــط العرب، مع استقدام 
العراقيــة  الشــيعية  الميليشــيات 
وســائر  اللبنانــي  اللــه«  و»حــزب 
الميليشــيات المقاتلة في ســوريا، من 

أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.
وقــال ناجي الأحوازي الناشــط 
سياســة  إن  الإقليــم  فــي  العربــي 
تفريــس القوميات غير الفارســية، 
توضح ممارســات النظــام الايراني 
الأحــوازي،  العربــي  الشــعب  ضــد 
بعد ســلب أرضه وإحتلالهــا، مؤكدا 
أن الدولة الفارســية تمارس أبشــع 
الممارسات ضد الشعب العربي، وذلك 
بســبب رفضه للاحتــلال الأجنبي 
الإيراني وتمســكه بعروبته ولغته 
العربية وعاداته وتقاليده الثقافية 

والاجتماعية.
وأكــد »الأحــوازي« أن »القضيــة 
العربيــة الأحوازية لم تكن قضية 
دين أو مذهب معــين بل هي قضية 
يمكــن  ولا  محتلــة،  عربيــة  أرض 
ان يعطــى لهــذه القضيــة العادلــة 
طابع دينــي أو مذهبي لأن المجتمع 
الأحوازي يتكون من العرب الشيعة 
والسنة والمسيحيين، وإيران لا تفرق 
بين السني والشــيعي والمسيحي، بل 
تضطهد الشــيعة الذيــن يجاهدون 
مــن أجــل تحرير الأحــواز أكثر من 

السنة«. 
وأشار إلى أن »النظام الفارسي لا 
يرغب في وجــود أي فصيل يناضل 
ويجاهــد مــن أجــل حرية الشــعب 
والتعبير عن الرأي العام العربي في 
الإقليــم، وهو ما يُظهــر مدى الحقد 
والكراهية والنزعة العنصرية التي 

يكنها الإيرانيون للعرب«.

 المنظمات الحقوقية الأحوازية: 

مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم يتم 

تنفيذه على قدم وساق
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